
ة 
مي
سلا
الإ
ت 
سا
درا
وال
ى 
تو
لف
ة ا
جل
م

  12

 شهادة الأعمى
)دراسة فقهية مقارنة(

د. أحمد عيد الشواف*
تاريخ قبول النشر: 2025/6/8متاريخ وصول البحث: 2024/12/18م

الملخص

من أقوى سبل تحقيق العدالة في هذا الزمان اللجوء للقضاء؛ لفصل الخصومات ورد الحقوق 
لأصحابها، والقضاء يقوم على البينات التي هي سبيل لبيان صاحب الحق، وسلطان البينات وأقواها 

هو دليل الشهادة.

ومدارك الشهادة التي يحصل بها العلم هي:

1ـ الرؤية بالبصر وتختص بالأفعال، كالقتل والغصب، والسرقة والزنا، وشرب الخمر.
2ـ السماع بالسمع ويختص بالأقوال كسماع ألفاظ السب أو ألفاظ الطلاق.

ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع، ولذلك اتفق الفقهاء على عدم قبول 
شـهادة الأعمى فيما يدرك بالرؤية إن تحمله بعد العمى، لفقد حاسـة البصر التي يدرك بها الشـهادة 

على المرئيات، لكن ما الحكم فيما مُدرَكُه السماعُ كالأقوال، هل تجوز فيه شهادة الأعمى؟ 

اختلـف الفقهـاء فـي هذه المسـألة، والراجح قبول شـهادة الأعمى في المسـموعات إذا تيقن 
الصوت.

وقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين:

المبحث الأول: تعريف الشهادة، حكمة مشروعية الشهادة وحكمها.
المبحث الثاني: حكم شهادة الأعمى.

الكلمات المفتاحية: الإثبات، البينة، الشهادة، الأعمى، شهادة الأعمى

* مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا ـ جامعة الأزهر المنصورة ـ الدقهلية ـ مصر.
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The testimony of the blind (comparative jurisprudence study)
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Abstract

One of the strongest ways to achieve justice in this time is resorting to the judiciary to 
settle disputes and restore rights to their owners, and the judiciary is based on evidence that 
is a way to clarify the owner of the right, and the authority of evidence and its strongest 
is evidence of testimony. The sources of testimony by which knowledge is attained are: 
1- Seeing by sight is concerned with actions, such as murder, usurpation, theft, adultery, 
drinking alcohol...etc. 2- Hearing by hearing, and it is specific to statements such as hearing 
insulting words or divorce words....etc. It is not permissible for the witness to testify except 
with what he knows by seeing or hearing, and therefore the jurists agreed not to accept the 
testimony of the blind in what he perceives by seeing if he bears it after blindness, due to 
the loss of the sense of sight by which he perceives testimony on the visuals, but what is 
the ruling regarding what is perceived by hearing, such as sayings, is it permissible for the 
blind to testify in it ? The jurists differed on this issue, and it is more correct to accept the 
testimony of the blind in what is heard if the sound is certain. I have divided this research 
into two sections: The first topic: the definition of testimony, the wisdom of the legality of 
testimony and its ruling. The second topic: the ruling on the testimony of the blind. key 
words Evidence - Evidence - Testimony - The Blind - The Testimony of the Blind.
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المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونسـتعين به، ونسـتهديه، ونسـتغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

سۡلمُِونَسجى ]آل عمران: 102[. نتُم مُّ
َ
َّا وَأ َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ

عۡمَلَٰكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لكَُمۡ 
َ
َ وَقوُلوُاْ قَوۡلاٗ سَدِيدٗا 70 يصُۡلحِۡ لكَُمۡ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ

َ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا 71سجى ]الأحزاب: 71-70[. ذُنوُبَكُمۡۗ وَمَن يطُِعِ ٱللَّ
أما بعد،

فـإن من أقوى سـبل تحقيق العدالة في هذا الزمـان اللجوء للقضاء؛ لفصل الخصومات 
ورد الحقـوق لأصحابهـا، والقضـاء يقوم على البينات التي هي سـبيل لبيـان صاحب الحق، 
وسلطانُ البينات وأقواها هو دليل الشهادة، ويشُترط في الشاهِد أن يكون بصيرًا، ولكن شرط 
البصر فيما مُدرَكُه الرؤية وهو الأفعال، فما الحكم فيما مُدرَكُه السـماع كالأقوال، هل تجوز 

فيه شهادة الأعمى؟ هذا ما سنجيب عنه في هذا البحث.

أهمية الموضوع:
1ـ حاجة الناس لمعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بشهادة الأعمى.

2ـ تعلـق الموضـوع بطائفة من الناس، وهم المصابون بالعمـى وحدوث بعض الوقائع 
التي تحتاج لشهادتهم.

أسباب اختيار الموضوع:
1ـ ندرة الدراسات الفقهية التي تناولت الموضوع بدراسة مستقلة. 

2ـ الوقوف على حكم شهادة الأعمى في الأقوال والأفعال، وبيان الحكم الشرعي لها.

مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة هذا البحث في عدة تساؤلات:
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1ـ ما المقصود بالشهادة؟
2ـ ما حكم شهادة الأعمى على الأقوال والأفعال؟

منهج البحث:
اتبعت في البحث المناهج الآتية:

أولً: المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع ما جاء في باب الشهادة.
ثانيـًا: المنهـج الاسـتنباطي: وذلك في اسـتنباط وجه الدلالة من الأدلـة التي وردت في 

المسائل محل البحث.
ثالثاً: المنهج المقارن: وسيتحقق هذا المنهج من خلال الخطوات التالية:

1ـ تتبع الأقوال في المسألة، وعند ذكر الأقوال في المسألة أرتب القائلين بالقول حسب 
الترتيب الزمنى للمذاهب )الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة، ثم الظاهرية(.

وذلك بالرجوع إلى الكتب الفقهية المعتمدة في كل مذهب، مع الاستفادة من البحوث 
والرسائل الجامعية في مختلف الموضوعات.

2ـ سرد الأدلة لكل قول مع: 

أ ـ عزو الآيات القرآنية إلى موضعها في كل سورة.
ب ـ عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها الأصلية مع بيان الآتي:

ـ إن كان الحديث في الصحيحين فأكتفي بذكر موضعه فيهما.
ـ إن كان الحديث في غير الصحيحين فأقوم بتخريجه من دواوين السـنة المشـهورة مع 

الحكم عليه.

3ـ ذكر ما ورد على الأدلة من ردود ومناقشات، وأخيرًا الترجيح.

خطة البحث والدراسة:
شهادة الأعمى )دراسة فقهية مقارنة(

المبحث الأول: تعريف الشهادة، حكمة مشروعية الشهادة وحكمها.
المبحث الثاني: حكم شهادة الأعمى.

d
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 المبحث الأول
تعريف الشهادة، حكمة مشروعية الشهادة وحكمها

: تعريف الشهادة
ً

أول
1ـ تعريف الشهادة في اللغة:

من مادة شهد، والشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام)1(.

وتدل كلمة الشهادة على عدة معان، منها:

أ ـ الحضور والمعاينة: 

شۡهُودسجىٞ ]هود: الآية 103[، أي: يحضره  اسُ وَذَلٰكَِ يوَۡمٞ مَّ َّهُ ٱلنَّ جۡمُوعٞ ل قـال تعالـى: سمحذَلٰكَِ يوَۡمٞ مَّ
الخلائقُِ من أهل السّماءِ والأرضِ بأسْرِهِم)2(.

هۡرَ فَلۡيَصُمۡهُسجى ]البقرة: 185[، وشهِد هنا بمعنى حضر)3(. قال تعالى: سمحفَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّ

قـال تعالـى: سمحإنَِّ قُرۡءَانَ ٱلفَۡجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗاسجى ]الإسـراء: 78[، أي: تحضـر الملائكـة صلاة 
الفجر وتشهد قرآنها)4(.

قال تعالى: سمحوَليَۡشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَائٓفَِةٞ مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَسجى ]النور: 2[، أي: وليحضر عذابهما)5(.

ب ـ القسم واليمين:

رۡبَعُ 
َ
حَدِهمِۡ أ

َ
نفُسُهُمۡ فَشَهَدَٰةُ أ

َ
َّآ أ َّهُمۡ شُهَدَاءُٓ إلِ زۡوَجَٰهُمۡ وَلمَۡ يكَُن ل

َ
َّذِينَ يرَۡمُونَ أ قال تعالى: سمحوَٱل

دِٰقيِنَسجى ]البقرة: 185[، فالشهادة هنا معناها القسم واليمين، أي: يقسم  ِ إنَِّهُۥ لمَِنَ ٱلصَّ شَهَدَٰتِٰۭ بٱِللَّ
أربع أيمان بالله)6(.

قـال تعالـى: سمحإذَِا جَاءَٓكَ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ قَالوُاْ نشَۡهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُسجى ]المنافقـون: 1[، معنـى نشـهدُ: 
نحلِفُ)7(.

ج ـ الإخبارُ والإعلامُ:

َّا هُوَسجى ]آل عمران: 18[، معنى شـهادةِ اللهِ هنا: الإخبارُ  نَّهُۥ لآَ إلَِهَٰ إلِ
َ
ُ أ قال تعالى: سمحشَهِدَ ٱللَّ

والإعلامُ)8(.
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د ـ الخبر القاطع:

َّا بمَِا  شـهد علـى كذا شـهادة: أخبـر به خبـرًا قاطعًا)9(، ومنـه قولـه تعالـى: سمحوَمَا شَهِدۡنآَ إلِ
عَلمِۡنَاسجى ]يوسف: 81[، أي: ما أخبرنا إلا بما علمنا)10(.

ه ـ العلانية:

هَدَٰةسجىِ ]الحشر: 22[، والشهادة هنا أي: العلانية)11(. قال تعالى: سمحعَلٰمُِ ٱلغَۡيۡبِ وَٱلشَّ

ومعنى الشـهادة المراد يحتمل كل المعاني السـابقة، لأن الشـاهد يخُبرِ خبرًا قاطعًا بما 
شاهده أو عاينه ليعلم القاضي ويبين له ما علمه ويقسم عليه. 

2ـ تعريف الشهادة في الاصطلاح:
أ ـ عند الحنفية:

ـ إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة)12(.
ـ إخبار صدق بإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء)13(.

ـ إخبارٌ بحقٍّ للِغيرِ على الغير)14(.

وهـذه التعريفـات غيـر مانعـة لدخول غيـر المعـرَّف فيهـا؛ لأن إثبات الحـق يدخل فيه 
ا لكن لنفسه. الدعوى، فصاحبها يثبت حقًّ

ا لكن لغيره على نفسه. ويدخل فيه الإقرار؛ لأن صاحبه يثبت حقًّ

ب ـ عند المالكية:

ـ إخبارُ عدل حاكمًا بما علم، ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه)15(.
ـ إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه)16(.

وهـذه التعريفـات غير مانعة لدخول غير المعرَّف فيها، فيدخل فيهـا الإقرار، كما أنه لم 
يشترط التعريف كونها في مجلس القضاء أو كونها بلفظ »أشهد«.

والتعريف الثاني يدخل فيه الإخبار الكاذب.

ج ـ عند الشافعية:

ـ إخبار بحق للغير على الغير بلفظ »أشهد«)17(.
ـ إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص)18(.
ـ أن يخبر بها المرء صادقاً بما شاهد أو سمع)19(.
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ـ إخبار بحق لغير المخبر على غيره على وجه مخصُوص)20(.

وجميع التعريفات لم تشترط مجلس القضاء.

بعـض التعريفـات يدخـل فيها الإخبـار بالكذب، وبعضهـا يدخل فيه الإقـرار، وبعضها 
يدخل فيه الرواية.

د ـ عند الحنابلة:

ـ الإخبار بما علمه بلفظ خاص)21(.
ـ الإخبارُ عمّا شُوهِد أو عُلِم)22(.

بعض التعريفات يدخل فيها الإخبار بالكذب، وبعضها يدخل فيه الإقرار، ولم تشـترط 
كونها في مجلس القضاء، وبعضها لم يشترط لفظ الشهادة.

ومن الملاحظ أن هذه التعريفات لا تسلم من الاعتراضات.

التعريف المختار:

إخبار صدق بإثبات حق للغير على الغير على وجه خاص في مجلس القضاء.

شرح التعريف:

)إخبار( جنس، يشـمل جميع أنواع الخبر، سـواء كان الخبر صادقاً أم كاذباً، وسواء كان 
في إثبات حق أم في نقل رواية، وسـواء كان إثبات الحق للنفس أم للغير، وسـواء كان بلفظ 

الشهادة أم غيرها، وسواء كان في مجلس القضاء أم في غيره.

)صدق( يخرج به الخبر الكاذب، فتخرج شهادة الزور؛ لأنها إخبار بخبر كاذب.

)بإثبات حق( يخرج بها الأخبار التي تكون على سبيل الرواية.

)للغير على الغير( يخرج به الدعوى؛ لأن فيها إثبات حق للنفس على الغير.

كما يخرج به الإقرار؛ لأن فيه إثباتاً لحق الغير على النفس.

)على وجه خاص( فيه الإشـارة لبعض شـروط الشهادة ككونها بلفظ »أشهد«، ويندرج 
تحت هذه العبارة سائر شروط المذاهب.

 )فـي مجلـس القضـاء( يخـرج بـه الروايـة والأخبـار العامـة، فلا تكـون فـي مجلـس 
القضاء.
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ثانيًا: أدلة مشروعية الشهادة
اتفق العلماء على مشـروعية الإثبات بالشـهادة، واسـتدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، 

والإجماع، والمعقول.

أولً: من الكتاب:
استدلوا بأدلة كثيرة منها:

شۡهِدُوٓاْ إذَِا تَبَايَعۡتُمۡسجى ]البقرة: 282[.
َ
أ ـ قال تعالى: سمحوَأ

شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡسجى ]الطلاق: 2[.
َ
ب ـ قال تعالى: سمحوَأ

تاَنِ 
َ
َّمۡ يكَُوناَ رجَُلَينِۡ فَرجَُلٞ وَٱمۡرَأ ج ـ قـال تعالـى: سمحوَٱسۡتشَۡهِدُواْ شَهِيدَينِۡ مِن رجَِّالكُِمۡۖ فَإنِ ل

هَدَاءِٓسجى ]البقرة: 282[. ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّ مِمَّ
ٓۥ ءَاثمِٞ قَلۡبُهُۥسجى ]البقرة: 283[. هَدَٰةَۚ وَمَن يكَۡتُمۡهَا فَإنَِّهُ د ـ قال تعالى: سمحوَلاَ تكَۡتُمُواْ ٱلشَّ

رۡبَعَةِ شُهَدَاءَٓ فَٱجۡلدُِوهُمۡ ثمََنٰيِنَ 
َ
بأِ توُاْ 

ۡ
َّذِينَ يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ ثُمَّ لمَۡ يأَ ه ـ قـال تعالـى: سمحوَٱل

جَلدَۡةٗسجى ]النور: 4[.
فهـذه الآيـات تـدل علـى مشـروعية الشـهادة، وحُجّيتهـا فـي قطـع المنازعـات وفصل 

الخصومات.

ثانياً: من السنةّ:
أ ـ عـن الأشـعث بـن قيس قال: كانت بينـي وبين رجُلٍ خُصُومةٌ في بئِـرٍ، فاختصمنا إلى 

رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: »شاهِداك أو يمِينهُُ«)23(.
ب ـ عـن علقمـة بن وائلٍِ، عـن أبيِه، قال: جاء رجُلٌ من حضرموت ورجُلٌ من كِندة إلى 
: يا رسُول اللهِ، إنّ هذا قد غلبني على أرضٍ لي كانت لأبي، فقال  النبّيِِّ صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمِيُّ
: »ألك  ، فقال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم للِحضرمِيِّ : هي أرضِي في يدِي أزرعُها ليس له فيها حقٌّ الكِندِيُّ

بيِّنة؟ٌ« قال: لا، قال: »فلك يمِينهُُ«)24(.

البيِّنةُ: الشّهادةُ باِلإجماعِ)25(.

ج ـ عن النُّعمانِ بنِ بشِيرٍ، أنّ أمُّهُ بنت رواحة، سألت أباهُ بعض الموهِبةِ من مالهِ لابنهِا، 
فالتوى بها سنةً ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشُهِد رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم على ما وهبتَ لابنيِ، 
فأخـذ أبـي بيدِي وأنـا يومئذٍ غُلامٌ، فأتى رسُـول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسُـول اللهِ، إنّ أمُّ هذا بنِت 
رواحة أعجبها أن أشُـهِدك على الذي وهبتُ لِبنهِا، فقال رسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »يا بشِيرُ، ألك ولدٌ 
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سِـوى هذا؟« قال: نعم، فقال: »أكُلَّهُم وهبتَ لهُ مِثل هذا؟« قال: لا، قال: »فلا تشُـهِدنيِ إذاً، 
فإنِّي لا أشهدُ على جورٍ«)26(.

كل هذه الأحاديث تدل على مشروعية الشهادة.

3ـ من الإجماع:

ثبت بإجماع الأمة الإسلامية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا اعتبار الشهادة حجة 
في الإثبات؛ لأنّ الحاجة داعية إليها، فقد أجمع أهل العلم على مشروعية الشهادة)27(.

4ـ من المعقول:

تعاملُ الناس بعضهم مع بعض قد يكون في الحقوق وقد يفضي إلى منازعات، والشهادة 
سـبيل قوي لإثبات هذه الحقوق وفصل هذه المنازعات، فلو لم تشُـرع الشهادة لضاع الكثير 

من الحقوق.

قـال ابن قدامة: »لأن الحاجة داعية إلى الشـهادة لحصـول التجاحد بين الناس، فوجب 
ه عنك بعُوديَن. يعني الشاهدين. وإنما الخصم  الرجوع إليها. قال شُرَيح: القضاء جمر، فنحَِّ

داء، والشهود شفاء، فأفرِغ الشفاء على الداء«)28(.

ثالثًا: حكمة مشروعية الشهادة
طباع الناس ـ لا سيما مع تغيُّر الزمان ـ مبنية على جحد الحقوق وإنكارها، ولولا الشهادة 

لضاع العديد من الحقوق، فشُرعت الشهادة صيانة للحقوق)29(.

فالحكمة من تشـريع الشهادة هي صيانة الحقوق والحفاظ عليها، فلو لم تشُرع الشهادة 
لضـاع كثيـر مـن الحقوق لصعوبـة إثباتها، ووصول الإنسـان لحقـه يعُدّ مقصـدًا من مقاصد 

الشريعة، فكان تشريع الشهادة تلبية لمقاصد الشريعة.

وكذلـك؛ فـإن الشـهادة كالقصاص، فكل إنسـان يخـاف أن يعتدي على أخيـه خوفاً من 
القصاص، فكذلك الشهادة تمنع من أن يعتدي الناس على حقوق الآخرين خوفاً من أن يراهم 
أحـد فيشـهد عليهم بذلك، فكمـا أن الغاية من القصاص الحفاظ على حياة الناس مسـتقبليًّا، 

فكذلك الشهادة فيها الحفاظ على الألفة والمودة بين الناس بعدم الاعتداء على الحقوق.

رابعًا: حكم الشهادة
1ـ حكم القضاء بموجبها:
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حكمهـا وجـوب القضـاء علـى القاضي؛ لأن الشـهادة عند اسـتجماع شـرائطها مظهرة 
للحق، والقاضي مأمور بالقضاء بالحق)30(.

2ـ حكم التحمل والأداء:
التحمل هو: أن يدُعى ليشهد على الشهادة ويستحفظ إياها.

والأداء هو: أن يدعى ليشهد بما علمه واستحُفظ إياه)31(.

وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن تحمُّل الشهادة وأداءها، فرض كفاية إذا دعي الشهود 
هَدَاءُٓ إذَِا مَا  بَ ٱلشُّ

ۡ
سجىِ ]الطلاق: 2[، وقوله: سمحوَلاَ يأَ هَدَٰةَ لَِّ قيِمُواْ ٱلشَّ

َ
إليـه)32(، لقـول الله تعالى: سمحوَأ

دُعُواسجىْ ]البقرة: 282[، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الجميع، أما لو تركوه جميعًا فإنهم 
يأثمون، ويصبح أداء الشـهادة بعد التحمل فرضَ عين، فيلُزم الشـهود بأداء الشـهادة، ويحرم 
هَدَٰةَۚ وَمَن يكَۡتُمۡهَا  عليهـم كتمانهـا إذا طالبهم المدعي بها؛ لقول الله تعالـى: سمحوَلاَ تكَۡتُمُواْ ٱلشَّ

ٓۥ ءَاثمِٞ قَلۡبُهُۥسجى ]البقرة: 283[. فَإنَِّهُ
هَدَاءُٓ إذَِا مَا دُعُواسجىْ ]البقرة: 282[. بَ ٱلشُّ

ۡ
قوله تعالى: سمحوَلاَ يأَ

قال الحسـن: جمعت هذه الآية أمرين، وهما ألا تأبى إذا دعُيتَ إلى تحصيل الشـهادة، 
ولا إذا دعيت إلى أدائها)33(.

والمقصود هنا من تقوم به الكفاية كالاثنين في الأموال والأربعة في الزنا.

ويشـترط لوجـوب أداء الشـهادة ألا يكون في أدائها ضرر على مـن يؤديها)34(، لقول الله 
تعالى: سمحوَلاَ يضَُآرَّ كَاتبِٞ وَلاَ شَهِيدٞسجى ]البقرة: 282[.

وعلى ذلك فقد تكون الشهادة فرض عين يجب عليه أن يؤديها إذا لم يوجد من الشهود 
من يكفي لأداء هذه الشهادة، ولم يترتب عليها ضرر يلحق بالشاهد.

جاء في مجمع الأنهر: »ومن تعيَّن لتحمُّل الشّهادةِ بألا يوُجد غيرُه ممن هو أهلٌ للِشّهادةِ 
لِ من تضيِيعِ  لِ إذا طُلِـب؛ لأنّ في الامتنِاعِ مـن التحّمُّ لا يسـعُهُ أن يمتنـِع منـه؛ُ أي: من التحّمُّ

الحُقُوقِ«)35(.

ـلُ ـ إن افتقُِر إليهِ ـ فرضُ كِفايةٍ )ش( يعنيِ أنّ تحمُّل الشّـهادةِ ـ  قـال الخرشـي: »والتحمُّ
إذا افتقُِـر إليـهِ ـ فرضُ كِفايةٍ لأجلِ حِفظِ المالِ وغيـرِه؛ إذ لو ترََكه الجمِيعُ لضاعت الحُقُوقُ، 
علِمت أنّ فرض الكِفايةِ يسـقُطُ بقِيامِ البعضِ به، ويتعينُّ بما يتعينُّ به فرضُ العينِ كما إذا لم 

يوُجد من يقُومُ به غيرُه«)36(.
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 المبحث الثاني
حكم شهادة الأعمى

ونفرق هنا بين الشهادة على الأفعال )وما يدرك بالنظر(، وبين الشهادة على الأقوال.

1ـ بالنسبة للأفعال )المرئيات( وكل ما يدرك بالنظر:

فقد اتفق الفقهاء على عدم قبول شـهادة الأعمى في الأفعال )المرئيات( وكل ما يدرك 
بالنظـر، كالشـهادة علـى القتـل والغصب والزنا وما أشـبه ذلك، فلا يجـوز أن يكون الأعمى 
شاهدًا في ذلك بلا خلاف؛ لأن العلم في هذه الأشياء يحصل من طريق حاسة النظر، والنظر 

معدوم منه)37(.

ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية)38(.

2ـ بالنسبة للأقوال )المسموعات( وكل ما لا يدرك بالنظر:

فقد اختلف الفقهاء فيه، وسبب الخلاف:

، ونحوِ ذلك فليس خِلافاً في  اختلِافُ العُلماءِ في شهادةِ الأعمى، والشّهادةِ على الخطِّ
، بل الكلامُ في ذلكِ في تحقِيقِ مناط، فالمالكِِيةُ يقولون: الأعمى قد يحصُلُ  الشّـهادةِ بالظنِّ
له القطعُ بتميِيزِ بعضِ الأقوالِ فيشهدُ بها، ويحصُلُ للبصِيرِ القطعُ ببعضِ الخُطُوطِ فيشهدُ بها، 
فما شهِد إلا بالعِلمِ، والشّافعِِيةُ يقولون: لا يحصُلُ العِلمُ في ذلك؛ لالتبِاسِ الأصواتِ وكثرةِ 

التزّوِيرِ في الخُطُوطِ، فهذا هو مُدركُ التنّازُعِ بينهُم)39(.

وكان خلافهم على ثلاثة أقوال:

القـول الأول: لا تقُبـل شـهادة الأعمـى في الأقـوال، وهو رواية عن أبـي حنيفة ومحمد 
ابن الحسـن)40(، وقول شـاذ للمالكية)41(، ووجه للشـافعية)42(، وبه قال من الصحابة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه، ومن التابعين الحسـن البصري، وسـعيد بن جبير، والنخعي، ومن 
الفقهاء سفيان الثوري، وسوار بن عبد الله القاضي من فقهاء البصرة، وأكثر فقهاء الكوفة)43(.

أدلتهم:

عۡمَىٰ وَٱلبَۡصِيرُسجى ]فاطر: 19[.
َ
1ـ قوله تعالى: سمحوَمَا يسَۡتَويِ ٱلأۡ
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وجهُ الدلالة: أنه على عمومه، ومعلومٌ أنه لم يرُِد به نفي المسـاواة في كل شـيءٍ، وإنما 
أراد المساواة في معنى البصر وإدراك الأشياء به)44(.

2ـ عن طاوسٍ عن ابن عباسٍ قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، قال: »هل ترى الشمس؟« 
قال: نعم، قال: »على مثلها فاشهد أو دع«)45(.

وجهُ الدلالة: أنه لا يعلم مثل الشـمس إلا بالمعاينة بنفسـه، والأعمى لا يعاين المشهود 
عليه، فلا تجوز شهادته )46(.

نوقش: 

أ ـ أن الحديث ضعيف)47(.

أجيب: أنه لو كان الحديث ضعيفًا من حيث السند، إلا أن معناه صحيح)48(.

ب ـ يفهم من الحديث أن المعتبر في الشهادة اليقين والوضوح كالشمس، والأعمى لا 
تقبل شهادته إلا إن كان متيقناً فيما مُدرَكُه السماع.

3ـ تحمُّل الشـهادة وأداؤها يحتاج إلى التمييز بين من له الحق وبين من عليه، وقد عدم 
آلة التمييز حقيقة؛ لأن الأعمى لا يميِّز بين الناس إلا بالصوت والنغمة، فتتمكن من شـهادته 

شُبهة يمكن التحرز عنها بجنس المشهود، وذلك مانع من قبول الشهادة)49(.

نوقش: إن كانت الأصوات تشـتبه فالصور أيضًا قد تشـتبه، وما يجوز لمبصِر ولا أعمى 
أن يشهد إلا بما يوقن ولا يشك فيه)50(.

4ـ لأنه تحمَّل الشـهادة من وراء الحجاب وأداّها من وراء الحجاب، فلا تقبل شـهادته 
قياسًا على البصير إذا تحمل الشهادة وأداها من وراء الحجاب أو في الظلمة)51(.

نوقـش: أنّ مـن أشُـهد خلف حائطٍ أو في ظلمةٍ فأيقن بلا شـك بمن أشـهده، فشـهادته 
مقبولةٌ في ذلك)52(.

القـول الثاني: تقبل شـهادة الأعمى في المسـموعات إذا تيقن الصـوت، وهو رواية عن 
أبـي حنيفة وأبي يوسـف)53(، والمشـهور عنـد المالكية)54(، وقـول المزني من الشـافعية)55(، 
والحنابلـة)56(، والظاهريـة)57(، وروي عـن ابـن عبـاس، وصـح ذلـك عن الزهـري، وعطاء، 
والقاسـم بن محمد، والشـعبي، وشـريح، وابن سـيرين، والحكم بن عتيبة، وربيعة، ويحيى 
ابن سعيد الأنصاري، وابن جريج، وأحد قولي الحسن، وأحد قولي إياس بن معاوية، وأحد 

قولي ابن أبي ليلى، والليث، وإسحاق، وأبي سليمان، والشعبي، وابن جرير الطبري)58(.
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أدلتهم:

1ـ قـال تعالـى: سمحوَٱسۡتشَۡهِدُواْ شَهِيدَينِۡ مِن رجَِّالكُِمۡسجى ]البقـرة: 282[، والآية على عمومها 
في البصير والأعمى)59(.

نوقش: بأنّ ظاهر الآية يدلّ على أنّ الأعمى غير مقبول الشهادة؛ لأنه قال: سمحوَٱسۡتشَۡهِدُواسجىْ 
والأعمى لا يصحُّ استشـهاده؛ لأن الاستشـهاد هو إحضار المشـهود عليه ومعُاينته إياه، وهو 

غير معاين ولا مشاهد لمن يحضره)60(.

2ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، فسمع صوت عبادٍ يصلي 
في المسجد فقال: »يا عائشة، أصوت عبادٍ هذا؟« قلت: نعم. قال: »اللهم ارحم عباداً«)61(.

وجـه الدلالـة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سـمع عباداً فعرف شـخصه بكلامه ودعا له، فاسـتدلّ عليه 
بصوته ولم يره)62(.

3ـ عن سليمان بن يسارٍ قال: استأذنتُ على عائشة رضي الله عنها فعرفت صوتي، قالت: 
»سليمان؟ ادخل، فإنك مملوكٌ ما بقي عليك شيءٌ«)63(.

وجه الدلالة: أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عرفت صوت سليمان، ولم ترهُ، فدل 
ذلك على اعتبار السمع في إثبات الأحكام)64(.

نوقـش: أن المتكلـم قـد يحاكي صوت غيره ونغمته حتى لا يغادر منها شـيئاً ولا يشـك 
سـامعه إذا كان بينه وبينه حجاب أنه المحكي صوته، فغير جائز قبول شـهادته على الصوت، 

إذ لا يرجع منه إلى يقين، وإنما يبنى أمره على غالب الظن)65(.

4ـ أن نبـي الله شـعيباً قـد كان أعمـى، فلمّـا لم يمنع العمى من الشـهادة علـى الله تعالى 
بالنبوة، فأولى ألا يمنع من الشهادة على المخلوقين بالأموال)66(.

نوقش: أن هناك فرقاً بين النبوة والشهادة من وجهين:

أحدهما: أن إعجاز النبوة يوجب القطع بصحة شهادته، وليس كذلك في غيره.
والثاني: أن في النبوة شهادةً على مغُيَّب فاستوى فيها الأعمى والبصير، فخالف من عداه 

في الشهادة على مشاهد)67(.

5ـ لو لم تجز شهادة الأعمى ما جاز له وطء أمته ولا زوجته، وقوله صحيح ظاهر؛ لأنه 
لا يعرفها إلا بكلامها)68(.
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نوقـش: أن الأعمـى وإن لـم يعـرف امرأتـه معرفة البصير فقـد يعرفها معرفـة يكتفي بها 
وتعرفـه هي معرفـة البصير، وقد يصيب البصير امرأته في الظلمة على معنى معرفة مضجعها 

تها، ولا يجوز له أن يشهد على أحد في الظلمة على معرفة المجسة، والمضجع)69(. ومجسَّ

6ـ لأن السمع إحدى الحواس التي يحصل بها اليقين، وقد يكون المشهود عليه من ألفِه 
الأعمى، وكثرت صحبته له، وعرف صوته يقيناً، فيجب أن تقبل شهادته فيما تيقنه، كالبصير)70(.

7ـ أن الناس كانوا يدخلون على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته وبينهم حجاب يسمعون 
منهن ويحدثون عنهن، وقد سأل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبوه، عائشة 
وأم سلمة، وهما من وراء الحجاب، ثم أخبرا عنهما، وإذا جاز هذا في أصول الدين جاز في 

فروعه)71(.

8ـ لأن الإمام يقَتدي بأذانه من يسمعه ولا يراه في أوقات الصلوات)72(.

القـول الثالـث: تقبـل فيمـا علمه قبـل العمـى، ولا تقبل فيمـا تحمَّل بعد العمـى إلا في 
موضعين: أحدهما: )الضّبطة( أن يقول في أذنه شيئاً فتعلقه ويحمله إلى القاضي ويشهد بما 
قاله في أذنه. والثاني: فيما يثبت بالشـهرة والاسـتفاضة كالنكاح، والنسـب، والموت، وهذا 

قول الشافعية)73(، وأحد قولي ابن أبي ليلى والحسن)74(.

أدلتهم:

1ـ حُصُول العِلمِ بالضبط)75(.
2ـ لأن العلـم فيمـا يثبـت بالشـهرة والاسـتفاضة يحصل مـن طريق السـماع، والأعمى 

كالبصير في السماع)76(.

نوقش: أنه لا يعرف الأنسـاب إلا من حيث يعرف المخبرِين بغير ذلك والمشـهدين له 
منهم فقط)77(.

الترجيح:

والذي أراه راجحًا في هذه المسألة ـ والله أعلم ـ أنه تقبل شهادة الأعمى في المسموعات 
إذا تيقن الصوت.

d
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النتائج

1ـ الشـهادة هـي إخبار صدق بإثبات حق للغيـر على الغير على وجه خاص في مجلس 
القضاء.

2ـ الحكمة من تشريع الشهادة هي صيانة الحقوق والحفاظ عليها، فلو لم تشرع الشهادة 
لضاع كثير من الحقوق لصعوبة إثباتها.

3ـ القضاء بموجب الشهادة واجب على القاضي.
4ـ تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية إذا دعي الشهود إليه، فإذا قام به من يكفي سقط 
الإثـم عـن الجميع، أما لو تركـوه جميعًا فيأثمون، ويصبح أداء الشـهادة بعـد التحمل فرضَ 

عين، فيلُزَم الشهود بأداء الشهادة، ويحرُم علهم كتمانها إذا طالبهم المدعي بها.

5ـ اتفـق الفقهـاء على عدم قبول شـهادة الأعمى في الأفعـال )المرئيات( وكل ما يدرك 
بالنظـر، كالشـهادة علـى القتـل والغصب والزنا وما أشـبه ذلك، فلا يجـوز أن يكون الأعمى 
شاهدًا في ذلك بلا خلاف؛ لأن العلم في هذه الأشياء يحصل من طريق حاسة النظر، والنظر 

معدوم منه.

6ـ اختلـف الفقهـاء في شـهادة الأعمى على الأقوال وكل مـا لا يدرك بالنظر على ثلاثة 
أقوال، والراجح أن شهادة الأعمى تقبل في المسموعات إذا تيقن الصوت.

d
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